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 (.1701(، ومسلم )1941( أخرجه البخاري )1)
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ههها. وأخرجهههه أ ههه) )1017( أخرجهههه الههه)ارم  )1) ، 21121، 21212( وغهههمو مفًف. 

ا، وكأنه بالمفًفف أشبه.1111(، وأبف داود )21424  ( مر.فع 
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 (.10/190) «تفسم الطبري»ينظر: ( 1)

 (.1892(، ومسلم )1182لبخاري )( أخرجه ا2)
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 وسلم 

ماله أن يستبق   لما أراد أن يفصي بثلث  رضي الله عنه بن أبي وًاصاسع) 

 .ماله لفرثته، .هف خم من أن يذرهم عالة يتكفففن الناس

ففا ونزلت تفبتهم؛ ًال ل  وفي الصحيحين في ًصة الثلاثة الذين خ  

إلا  ث  )  ح  يا نب  الله! إن من تفبت  أن لا أ   رضي الله عنه: كعب بن مالك

ا، وأن أنخلع من مالي كله ص)ًة  إلى الله  ً له. .قال له النب  وإلى رسف ص)

 . «أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك»: صلى الله عليه وسلم

 (.1821( ومسلم )1242( أخرجه البخاري )1)

 (.1172(، والترمذي )2084(، ومسلم )2021( أخرجه البخاري )2)
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ق عل  ويبقى ًسم ثالث من النفل لا يتعلق بالمرء ذاته .حسب، بل له ت  

 بالآخرين بسبب المزا ة في المكان أو في غمو.

والحج والعمرة من هذا القبيل، .إن المشاعر مح)ودة، والزمان 

 م ولا يتأخر.لا يتق) ،مفًفت

أنه لف حج من المسلمين نسبة ًليلة ممن لم يؤدوا  ب  ويعلم كل ذي ل  

 لكان ع)د الفاًفين بعر.ة  ،%(1ولتكن ) ،الحج أصلا  

وأساء  ،مليفن حاج( ولما وسعهم المكان، ولفات الكثم منهم الحج 12)

 بعضهم إلى بعض بالضرورة.

 الألف(.ب أي: واح)%( من نسبة السكان )17)ولذا .الحجاج الآن  

مليفن( يحتاجفن إلى ألف  277ومعنى ذلك أن شعب ا كإن)ونيسيا ) 

 ليتمكنفا من أداء الحج. ؛سنة

 !!ا.تراض نظري بحتوهذا 

هزد على ذلك المعانهاة السهنفية بالازدحهام الااهل الهذي ي   ) الفريضهة فق 

 ،روحانيتههها وً)سههيتها، ويحيلههها إلى صههخب واههجيج وعههرا  وجهه)ل

ها و ،اشه) دوري  يتكرر المو يمفت المئات تحت أًه)ام إخهفا،م، وههم ًيع 

!سفن بأداء .ريضة من .رااض اللهب  ل  ت  م  

 ويا للحزن العميق!

يفترض أن ال)ا.ع إيماني دااما  لذو الرحلة المباركة... .كيف يغفل 

ثها تكرار الحج )  المسلم القريب في هذو ال)يار عن الآثار الصعبة الت  يح  

ا بع) عام على إخفانه المسلمين القادمين من بعي)،  كل عام، أو عام 
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من شيفخ ونساء واعفاء ومرضى..  -وليس النا.لة -المؤدين للفريضة

وهف لا يبالي بهم، ولا يكترث لمعاناتهم، المهم أن ي)اوم على ما اعتادو من 

 الحج!

وربما است)ان  ،وفي سبيل هذا العمل ً) يزوّر الترخيص، وً) يكذب 

، أو تر  أهله مع حاجتهم له، أو صارت رحلة الحج عن)و .سحة ما لا 

ا بالصحبة المعتادة..  ومتعة وتسلية واستئناس 

وإذا كانت تنظيمات الحج لا تسمح بتكرارو الآن إلا بع) خمس 

العربية سنفات، وهذا مبن  على ًرار هيئة كبار العلماء في المملكة 

ا على تنظيم الحج وتففالسعفدية،  يج الراغبين .يه، وً) ورد في حرص 

صلى الله عليه أن النب   ح)يث .يه مقال عن أبي سعي) الخ)ري 

وأوسعت عليه في  ،إن الله يقول: إن عبدًا أصححت جسمه»ًال:  وسلم

 لم ي   ،تأتي عليه خمسة أعوام ،المعيشة
  .«لمحروم د إلي ف 

ل وإذا كانت صحة الجسم وسعة الرزق وامنها أمن الطريق مح

.هذا يتضمن باللزوم رعاية  ،رعاية، وه  أمفر تعفد للإنسان ذاته

حقفق الآخرين واحتياجاتهم ومصالحهم من أهل يعفلم، أو من لم 

ومنهم إخفانه المسلمفن الحجاج الذين يطلبفن ما  ،عليه استحقاق ما

 ويري)ون ما يري). ،يطلب

(، واعفه غم 2/282(، والبيهق  )1071(، وابن حبان )1711( أخرجه أبف يعلى )1)

 واح).
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وماذا  واح)!ماذا يضر وجفدي وأنا .رد  :والكثم من الناس يرددون

 ينفع غيابي!

وغياب  ،وهذا منطق غريب، يفح  باستفحال الرؤية الأنانية

 ولية.ؤالإحساس بالمس

ولف أن كل من ًرأ هذو السطفر أخذ على نفسه أن يتص)ق بقيمة 

ا بالمكان الذي سفف  ،النا.لة على إخفانه المسلمين ةحج ويتص)ق أيض 

عن) البيت أو عن) الجمرة أو يحتله لف حج في منى أو عر.ة أو مزدلفة أو 

ا في تخفيف الازدحام، م .علي  ساه  في الطرًات أو المراكب؛ لأمكننا أن ن  

 ة الارتبا  والقتل عن) المشاعر.وتيسم الحج، وتجنيب المسلمين مغب  

والص)ًة بقيمة الحج أ.ضل في مثل هذو الأوًات الت  تتعاظم حاجة 

ث الت  تضرب بلاد الإسلام من الناس .يها إلى المال، كما في الكفار

 أو الحروب الت  لم تنقطع منذ عشرات السنين. ،الزلازل، أو المجاعات

ئل: أيحج نفلا  أم س  ر ه الله  أن الإمام أ )« عالفرو»ذكر ابن مفلح في 

 ...يصل ًرابته؟ ًال: إن كانفا محتاجين يصلهم أحب إلي  

) ًال: يضعها في أكباد ونقل ابن هانئ في هذو المسألة أن الإمام أ 

 ..جااعة.

 .أحج أحج :للإمام أ ) عن الحسن ًال: يقفل أح)هم« الزه)»وفي 

لْ ر  ا  أحسن إلى جار. ،تص)ق على مغمفم ،وً) حججت! ص 

لابن الجفزي: أن الص)ًة أ.ضل من الحج « صفة الصففة»وفي كتاب  

 ومن الجهاد.
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ا يرون أنهه إذا حهج عن أبي مسكين ًال: كانف ،عن سفيان ،وعن وكيع

ا أن الص)ًة أ.ضل ا.مرار   . وهف ًفل الإمام النخع  أيض 

والحهج »«: الفتاوى الكبرى»فير ه الله  وًال شيخ الإسلام ابن تيمية

وأمها إن كهان  ،على الفجه المشروع أ.ضل من الص)ًة الت  ليست واجبهة

 وكهذلك إن كهان هنها  ًهفم ،له أًارب محاويج .الصه)ًة علهيهم أ.ضهل

 .«ن إلى نفقتهيمضطر

وفي مثل هذو الأحفال الت  يعاني الحجيج .يها من إشكالات ع)ي)ة 

 ،بسبب الجهل والازدحام وسفء التنظيم وغم ذلك ،في أداء النسك

 يكفن الأمر ألزم. 

 !يا عمر» رضي الله عنه: لعمر صلى الله عليه وسلمرسفل الله وً) ًال 

إن وجدت  ؛فتؤذي الضعيف لا تزاحم على الحجر ي،إنك رجل قو

 . «وإلا فاستقبله فهلل وكبر ،لوةً فاستلمهخ  

ا »ًال: رضي الله عنهما  وعن ابن عباس إذا وج)ت على الركن زحام 

 .«.انصرف ولا تقف

للإمام أ )  «الزه)»(، وينظر: 941 -2/940) «الفروع مع التصحيح»ينظر: ( 1)

 (.1/224) «صفة الصففة»(، و281)ص

 (.2/112) «الفتاوى الكبرى»ينظر: ( 2)

 (.2/17(، والبيهق  )147(، وأ ) )1417( أخرجه عب)الرزاق )1)

(، والبيهق  949) «مسن)و»(، والشا.ع  في 1471) «مصنفه»( أخرجه عب)الرزاق في 9)

(2/17.) 
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رضي الله  أ،ا كانت عن) عااشة، هم  وعن منبفذ بن أبي سليمان عن أ  

طفت بالبيت  !أم المؤمنين.قالت لا: يا  ،.)خلت عليها مفلاة لا عنها،

ا ا ،سبع   رضي الله عنها: .قالت لا عااشة .واستلمت الركن مرتين أو ثلاث 

 . !«جر  الله، ت)ا.عين الرجال؟ ألا كبّرت ومررتآلا  ،جر  اللهآلا »

وعن عااشة بنت سع) بن أبي وًهاص أ،ها ًالهت: كهان أبي يقهفل لنها: 

 .«لا .كبرن وامضينإذا وج)تن .رجة من الناس .استلمن، وإ»

كان يكرو أن يزاحم على » ًال:رضي الله عنهما  عن ابن عباسو

 .«تؤذي مسلما  أو يؤذيك ،الحجر

.رأى  ،وعن سعي) بن عبي) الطاا  ًال: رأيت الحسن أتى الحجر 

ا .لم يستلمه  ..)عا ثم أتى المقام .صلى عن)و ركعتين ،زحام 

ن، بل هف ًاع)ة عامة أن ما يترتب ا بالحجر أو الركوهذا ليس خاص  

 عليه مشقة على الناس أو تضييق .على المرء تجنبه.

نعم هنالك من يكفن الحج أولى له، أو يلزمه بسبب غم سبب 

ا لزوجه أو ًريبته، أو مصاحب ا لفال)  م  رْ  الفجفب الأصلي، كمن يذهب مح 

 (.2/11(، والبيهق  )942) «مسن)و»( أخرجه الشا.ع  في 1)

 (.2/11(، والبيهق  )2/221) «الأم»( أخرجه الشا.ع  في 2)

 (.11189( أخرجه ابن أبي شيبة )1)

 (.11188( أخرجه ابن أبي شيبة )9)
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 م  
ية كانت أو ولية تتعلق بمصالح الحجيج، دينؤ، أو ًااما  على مسن  س 

 مع  الحج هم من غم هؤلاء.زْ دنيفية، لكن يظل سفاد عريض من م  

 ،وإنن  أتمنى من الشيفخ الأ.اال وال)عاة والمفتين وكبار العلماء 

ملكة؛ أن يفلفا هذا المفافع عناية موأخص منهم سماحة المفت  العام لل

ذا خاصة، وأن يفجهفا ن)اءات متكررة وًفية إلى الصالحين من أهل ه

البل) خاصة أن يف.روا على إخفا،م وعلى أنفسهم، وأن يتص)ًفا بقيمة 

ا وً) ص)ر من هيئة كبار العلماء في شأن تنظيم الحج ما  حجهم، خصفص 

 سبق.

وربههك تعههالى سههيكتب لههم نيههاتهم الصههالحة ومقاصهه)هم الحسههنة،  

، ولا يكفنهفا بفعلههم ههذو  وليؤثروا إخفا،م ممن لم يؤدوا الفريضة أصلا 

مهن تففيهت  ،في ارتكهاب ذنهفب عظيمهة -ولف غهم مبهار -النا.لة سبب ا

إلى إزهاق الأنفس، ولماعهفا المقاصه)  يأو زحام يؤد ،حج على مفترض

ن   هذو العبادات وتشريعها للناس، .ربما أدى المرء  الشرعية العظيمة في س 

 نا.لة، وتسبب في مفس)ة أعظم وأكبر.

يعهزل المهرء نفسهه عهن مشهكلات  وليس مهن أخهفة الإيهمان بحهال أن 

الآخرين وهمهفمهم، .ههؤلاء المسهلمفن الهذين تهزا هم عنه) الحجهر وفي 

ههم الهذين تتهألم لهم وأنهت تهراهم عهلى  ،المطاف والمسهعى وعنه) الجمهرة

هها أو مشرههدين أو مضههطه)ين عههلى أيهه)ي الكفههرة  شاشههة التلفههاز جياع 

 الغادرين.
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يترتب على حضفرهم  نيوالمشكلة الأهم ليست في حج المقت)رين الذ

بعلم أو إحسان، ولكن في حضفر غمهم ممن يرمفن بأنفسهم  نفع متع)  

 ون المنا.ذ، ويفًعفن المهالك.في الزحام، .يفترشفن الطرًات ويس)  
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 افْعَلْ وَلَا حَرَجَ

 

من مقاص) الحج العظيمة أن يتربى الناس على تر  الترّ.ه والتفسع في 

إلا ثياب النسك؛ إزار ورداء  ،الحاج من ثيابه المباحات؛ ولذا يتخفف

 .ف   زينة ولا تكل  مامجردان، ليس .يه

وهف تذكم بالفقر المطلق للعب)، وخروجه من ال)نيا كما دخلها أول 

 مرة، بما ي)عف إلى الاستع)اد للقاء الله.

جاء النه  عن التطيب، والأمر بتر   -والله أعلم -ومن هذا الباب 

ر، وتجنب الفصال الجس)ي مع المرأة بالجماع، وتر  الأظفار والشع

 ما بع)و...دواعيه وأسبابه من عق) النكاح 

عة لا تفج) في غمو من العبادات، ومن في الحج س   الله  ل  ع  ومع هذا ج  

 بن عمرو بن العاص هذا ما رواو البخاري ومسلم، من ح)يث عب)الله

حجة الفداع بمن ى وًف فى  صلى الله عليه وسلمأن رسفل الله ، 

؟ ًبل أن أذبح .حلقت   ،رع  شْ لم أ   .قال: ،.جاءو رجل للناس يسألفنه،

لم أشعر، .نحرت ًبل أن  .جاء آخر .قال:«. جاذبح ولا حر».قال: 

عن  صلى الله عليه وسلم  النب ل  ئ  .ما س  «. ولا حرج ارم  »ًال:  ؟ أرم
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 . «افعل ولا حرج» :ر إلا ًالخ  م ولا أ  )  ً   ءشي

وهكذا يحسن أن يكفن شعار المفت  .يما لا نص .يه، أو في جنس ما 

 . «افعل ولا حرج»: صلى الله عليه وسلمأ.تى به النب  

والسنة المحم)ية تجمع التيسمات الت  تفرًت في كتب الفقه، .إن من 

العلماء من يأخذ بهذو الرخصة ولا يأخذ بالأخرى، ومنهم من يأخذ 

 ذلك كله. تْ ع  س   السنة و  ، بينماهذو بغمها وي)ع

  ً  ر في أعمال يفم النحر .لا حرج عليه.خ  م أو أ  )  .من 

ً  ، وهذا لا يفج) في غم الحج ، أو القعفد على الركفع م السجفد)  .لف 

ا.  على القيام في الصلاة لما صحت صلاته إًاع 

وهكذا ما يتعلق بالنية، وه  من أعظم روط العبادة، .الحاج ينفيه 

كمن ًال: سأحج هذا العام نفلا  للت)ريب،  ،ة .ينقلب إلى نا.لة.ريض

ا، ولا عبرة بنيته. ا آخر، .يقع حجه .را   وأجعل .رضي عام 

ا لم يرق له و.رّط وايّع، وًال: أجعله نا.لة، ومثله لف حج حج  

.سيكفن ما نفاو نفلا  هف الفريضة، وما  ..ريضةهذا العام وأجعل حج  

ا هف النا. ا لقص)و ،لةنفاو .را   .خلا. 

كمن نفاو عن .لان وهف لم يؤد  ،وً) ينفي الحج عن غمو .يقع عنه هف

 (.1178) «صحيح مسلم»(، و11) «صحيح البخاري»ينظر: ( 1)
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 صلى الله عليه وسلم  أن النب،  وفي ح)يث ابن عباس، الفريضة

أو  ،أخ لي :ًال «.؟من شبرمة» :ًال لبيك عن شبرمة. :سمع رجلا  يقفل

ن ع جي ح  » :لا. ًال :ًال .«؟حججت عن نفسك» :ًال .ًريب لي

  .«عن شبرمة جي ثم ح   ،نفسك

 وفي مسألة الحج عن الغم ًبل النفس خلاف مشهفر.

ْ وً)  .يما رواو  ،ك مبهم غم معين، كما أحرم علي س  م بن  ر  يح 

على   ًال: ً)م علي البخاري ومسلم عن أنس بن مالك 

بما أهل  :ًال .«؟بم أهللت» .قال: ،من اليمن صلى الله عليه وسلم  النب

 .«لأحللت يالهد يلولا أن مع» :.قال .صلى الله عليه وسلم  ه النبب

 :وحتى محظورات الحج فيها توسعة

 ق  ل  .حلق الرأس محظفر بالكتاب والسنة والإًاع، وإذا احتاج إليه ح  

أتى  :ًال أنه ؛«الصحيحين»في  ة ر  جْ و.)ى؛ كما في ًصة كعب بن ع  

  ،الح)يبية، والقمل يتناثر على وجه زمن صلى الله عليه وسلم  النب علي  

فاحلق، وصم ثلاثة »ًال:  نعم. :ًلت. «؟رأسك وام  أيؤذيك ه  » .قال:

الأًرب أنه (، وفي الح)يث نظر، و2471(، وابن ماجه )1111( أخرجه أبف داود )1)

 مفًفف.

 (.1227) «صحيح مسلم»(، و1221) «صحيح البخاري»ينظر: ( 2)
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  .«أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك نسيكةً 

وكذلك التفسعة في لبس الإزار ولف كان مخيط ا؛ لكن ليس على هيئة 

ا، والت  ،السراويل يخاط طر.ا  كملابس الإحرام الت  انتشرت أخم 

عل له وً)  ،عن آخر م  فصل منه ك  دون أن ي   ،ويرسل تكة الإزار ويُ 

 حكى ابن تيمية الإًاع على جفازو.

رضي الله  عن ابن عمر ،والأصل في ذلك ما رواو البخاري ومسلم

م؟ ر  حْ ما يلبس الم   :أن رجلا  سأله ،صلى الله عليه وسلم  عن النبعنهما 

ر  ،ولا السراويل ،ولا العمامة ،صلا يلبس القمي».قال:  ولا  ،سن  ولا البر 

 ،أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين؛ فليلبس الخفين ،ثوبًا مسه الورس

 . «وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين

 بقفلم:
 
يط» والمقصفد بالمخيط هف ما عبر  عنه بعض  الفقهاء  :المخ 

. وإن  ،«يطه ح  الم ولا  ،كانت الكلمة لم ترد في القرآنأي: بالب)ن  أو العضف 

 في السنة بهذا الاصطلاح.

والعلة ه   ،.قالفا: كل مخيط لا يلبس ،وً) وًع بها لبس عن) البعض

 الخياطة.

 (.1271) «صحيح مسلم»(، و9147) «صحيح البخاري»ينظر: ( 1)

 (.17/978) «لسان العرب»ينظر: ( التكة: رباط السراويل. 2)

 (.1100) «صحيح مسلم»(، و119) «صحيح البخاري»ينظر: ( 1)
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ثم  ،.لف انشق الإزار أو الرداء اللذان يلبسهما .خاطهما ،وهذا غلط 

ما؛ .لا شيء عليه بالاتفاق. ه  ب س   ل 

ا في أسفل  .هنا  تفسعة وإذن رع  في لبس المخيط الذي يكفن إزار 

ا  .إنه يُفز لبسه حال الإحرام.، الب)ن؛ .ما كان يسمى إزار 

 ق  تْ ن .  إ» :«رح العم)ة» فير ه الله  وًال شيخ الإسلام ابن تيمية

حتى يُفز لبسه مع وجفد الإزار  ،السراويل يُعله بمنزلة الإزار

 .«بالإًاع

اوًا ي حيط  يط أوخ   نْ ا إ  م  أ  » :ل أيض 
ل لا ل  ص  العضف ويكفن على بو 

ً  و؛ مثل الإزار والرداء المفص  رً) .لا بأس به، .إن  ،ع ونحف ذلكل والمر

مناط الحكم  هف اللباس  المصنفع  على ً)ر الأعضاء، وهف اللباس  المحيط  

 .«واللباس  المعتاد   ،بالأعضاء

 .وغمهما ًريب من هذا ،«المغن »و، «المجمفع»وفي 

وفي مشروعية ًطعهما حتى  ،وكذلك لبس الخفين إذا لم يُ) النعلين

  يكفنا أسفل من الكعبين نزاع بين أهل العلم:

 وًطعهما مذهب ،.ع)م مشروعية القطع هف المشهفر عن أ )

 (19، 1/18) «رح العم)ة»ينظر: ( 1)

 (.1/120) «المغن »و(، 0/289) «المجمفع»ينظر: ( 2)
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 الجمهفر.

من لم يجد نعلين » :واحتج أ ) بح)يث ابن عباس وجابر 

صلى الله عليه ً) ًال النب  ، و.ليس .يهما ًطع الخف .(1)«فليلبس خفين

ا من الذين حضروا بعر.ات لم يشه)وا  وسلم ذلك بعر.ات؛ مع أن كثم 

كلامه بالم)ينة والذي .يه الأمر بالقطع، .)ل ذلك على أن هذا ناسخ لما 

رضي الله  مع ًفل علي، صلى الله عليه وسلمًبله، وهف آخر الأمرين منه 

.إنه  ،مع مفا.قة القياس .«هما يلبسهما كما ،ًطع الخفين .ساد» عنه:

 .(2)وًطعه إتلاف للمال ،.أشبه السراويل ،ملبفس أبيح للحاجة

ت أمفر يتفرع عنها بعض الناس، وً) يذكرها من الفقهاء من م  وث  

 .يها. الناسيذكرها ب)ون دليل، .الأصل التفسعة على 

 : التورع عن الاغتسال حال الإحرام:ومن ذلك

يعن :  -يغتسل إلى بعم ال: بينما عمر ً  عن يعلى بن أمية

م   رْ  على  ب  ب  صْ أ   !يا يعلى» :ليإذ ًال  ،وأنا أستر عليه بثفب -وهف مح 

 الشعر   يزي)أرى الماء ما  والله»ًال:  .ؤمنين أعلمًلت: أمم الم«. ؟رأسي

، وأخرجه مسلم ( عن ابن عباس 1101(، ومسلم )1191( أخرجه البخاري )1)

 .( عن جابر 1104)

 «مجمفع الفتاوى»و(، 97، 1/21) «رح العم)ة»و(، 1/202) «المغن »( ينظر: 2)

(21/141- 141.) 
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 . .اض على رأسهوأ«. بسم الله»ًال:  «.إلا شعث ا

يب ا ولا بمعناو، وإنما هف ط   أن غسل الرأس بالماء ليس يري) 

 ض.حْ ه تنظيف م

ً  أ   رأيتن  لق)» :ًالرضي الله عنهما  عباس ابن عنو  :المماًلةو  ل  ما

 .«محرمان ونحن ،بالجحفة الخطاب بن عمر -الماء في التغطيس

والترامس:  كان يترامس رضي الله عنهما  ابن عمرومثله أن 

. أي: وهما محرمانهما رضي الله عن هف وابن عباس -التغاطس

 ويتنا.سفن أيهم أكثر بقاء  دون أن يتنفس! يغفصفن في الماء،

بن اأن عاصم ،  بن عمر عن عب)الله، وغمو، وروى البيهق 

ب أح)هما رأس يغي   ،البحر يتماًلان عمر وعب)الر ن بن زي) وًعا في

 ..لم ينكر ذلك عليهما ،وعمر ينظر إليهما ،صاحبه

ظ في هذا نفع دعابة وتبسط من الخليفة العظيم عمر وأنت تلح

ا على القرب من مشاعر  ؛، مع شاب كابن عباس الفاروق حرص 

الشباب وأحاسيسهم وعفاطفهم وميفلم، وهذا من الحصا.ة والفقه 

كما في  -«مسن)و»ومس)د في (، 212) «مسن)و»ا.ع  في (، والش079( أخرجه مالك )1)

 (.2/81والبيهق  ) -(182) «المطالب العالية»

 (.0/109) «المحلى»( أخرجه ابن حزم في 2)

 (، وغمو. 0/109) «المحلى»( أخرجه ابن حزم في 1)

 (.0/109) «المحلى»(، و2/82) «سنن البيهق »ينظر: ( 9)
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والمعر.ة وبناء الصلة بين الأجيال؛ لئلا يقع الانقطاع بين الشيفخ 

 والشباب.

صلى الله عليه ذا  من أصحاب محم) وكم هف عجيب أن يقع هذا و 

ا، وكانفاوهم مح   وسلم  كما وصفهم ابن مسعفد ،رمفن، ولم يروا به بأس 

اأًل هذو الأمة تكل  » رضي الله عنه: وً) .تحفا ال)نيا، ونشروا  .«ف 

وهم هكذا بكل عففية و.طرية يفتق)ها اليفم  ،م الملةبهالع)ل، وأًام الله 

أو رأوا .يها ما  ، عن غمهم، وربما ت)ينفا بتركهاالكثم من المربين .ضلا  

 ة .اعلها أو نقص رزانته!ف  ي)ل على خ  

بهن  ن عبه)اللهأ ،نهينبهن ح   عن عبه)الله ،ومسلم، بل ً) روى البخاري

ْ  ر  ف  سْههعبههاس والم    ابههن  .قههال ، اختلفهها بههالأبفاءرضي الله عههنهما  مههةر  بههن مخ 

 لا يغسههل المحههرم رأسههه. :ر  ف  سْههوًههال الم  . م رأسهههحههر  يغسههل الم   :عبههاس

 ،أسههأله عههن ذلههك ي أيههفب الأنصههار ابههن عبههاس إلى أبي  .أرسههلن

 ،ًهال: .سهلمت عليهه .وههف يسهتتر بثهفب ،.فج)ته يغتسل بهين القهرنين

بهن إليهك عبه)الله  أرسهلن ،نهينبهن ح   أنا عب)الله :من هذا؟ .قلت   :.قال

غسهل رأسهه ي صهلى الله عليهه وسهلمأسألك كيف كان رسفل الله  ،عباس

 ي)و على الثهفب .طأطهأو حتهى به)ا لي .فاع أبف أيفب  ؟وهف محرم

ثم حهر  رأسهه  ،على رأسه .صب  ! بْ ب  اصْ  :ثم ًال لإنسان يصب   ،رأسه

 (.1117) «جامع بيان العلم»( ينظر: 1)



387

 صههلى الله عليههه وسههلمهكههذا رأيتههه : »ثههم ًههال ،.أًبههل بهههما وأدبههر ،بي)يههه

 . «يفعل

 .هذا كله من التفسعة.

ميان، والتداوي، ودخول والتختم ومثل ذلك: شم الريحان، ، ولبس اله 

 :الحمام

هي  » :ًال ابن عبهاس » في صحيحه: ًال البخاري  المحهرم   م  ش 

 . «والسمن   الزيت   ل  ك  أْ المرآة، ويت)اوى بما ي   وينظر في ،الريحان  

 .«اني  مْ يتختم ويلبس ال  » :وًال عطاء

 بطنه م، وً) حزم علىر  حْ هوهف م  رضي الله عنهما  وطاف ابن عمر

 بثفب.

ا للذين يرحلفن  انب  هبالت  رضي الله عنها  ولم تر عااشة  بأس 

 .«هفدجها

 (.1272) «صحيح مسلم»(، و1197) «صحيح البخاري»ينظر: ( 1)

ميان: بكسر الاء معرب، يشبه تكة السراويل يُعل .يها النفقة ويش) في الفسط.2)  ( ال 

( الت هب ان: هف اللباس ال)اخلي الذي ليس له أكمام، .هف يستر العفرة المغلظة .حسب، و.يه 1)

 اختلاف.

، باب الطيب عن) الإحرام، وما يلبس إذا أراد «كتاب الحج»، «لبخاريصحيح ا»( ينظر: 9)

سنن »(، و29182، 19877لابن أبي شيبة ) «المصنف»أن يحرم، ويترجل ويّ)هن، و

 (.1/148) «.تح الباري»(، و2/21) «البيهق 
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 وكأن هذا رأي رأته عااشهة«: ».تح الباري»في ر ه الله  ًال ابن حجر

ان والسرهاويل في ب  ه)أي: جفاز لبسه( وإلا .الأكثر على أنه لا .رق بين الت ه

 .«منعه للمحرم

هنعم وي  »أي)خل المحرم البستان؟ ًال:  الله عنه: رضي وسئل عثمان  م  ش 

 .«الريحان!

إن ».قال: ،  ام الجحفة وهف محرمرضي الله عنهما  ودخل ابن عباس

  .«الله لا يصنع بأوساخكم شيئ ا

ا:   .«المحرم يشم الريحان، وي)خل الحمام»وًال أيض 

المكان الحار الذي والحمام هنا: ليس هف مكان ًضاء الحاجة، بل هف 

كما يعرف اليفم به)الساونا  ،يزيل الفسخ عن الب)ن بفاسطة الحرارة

 والجاكفزا( وغمها. 

طالب .االة للحاج وغمو، إلا ما ب الب)ن م  يْ .النظا.ة والجمال وط  

 (.1/140) «.تح الباري»ينظر: ( 1)

(، وابن عساكر 171 )ص «الشريعة»، والآجري في «المعجم الصغم»( أخرجه الطبراني في 2)

التلخيص »(، و1/229) «مجمع الزواا)»(، وينظر: 12/294) «تاريخ دمشق»في 

 (.2/212) «الحبم

 (.2/81(، والبيهق  )19041( أخرجه ابن أبي شيبة )1)

 (.2/81(، والبيهق  )2/212( أخرجه ال)راًطن  )9)
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 النه  عنه.بورد النص 

د بالماء البارد أو المكيف أو المروحة، أو الاستظلال بشجرة ومثله التبر  

 .ه  ب  ن  .هف حسن، ولا يشرع تج    ،سيارة أو سقف أو شمسية أو

 لأنه لم يقص) التغطية. ؛وولف  ل على رأسه شيئ ا لم يضر  

. ًال: نعم أيحك المحرم جل)و؟ :ومن الطريف أن رجلا  سأل الشعب 

 ًال: إلى أن يبلغ العظم! ًال: إلى أين؟

.راد، والقران، وهذا التمتع، والإ :جفاز الأنسا  الثلاثة :من التيسيرو

 .أو شبهه عن) أهل العلم ،إًاع

، ونسهبه لابهن إلى وجفب التمتعر ه الله  وً) ذهب الشيخ الألباني

وغهمو، ولا أراو يصهح عهن ابهن عبهاس أن يقهفل رضي الله عهنهما  عباس

بالتحريم على وجه الإطهلاق، وههف لا يهرى العمهرة للمكه ، ومعنهاو أن 

 المك  لا يتمتع.

 .إن الأنساك الثلاثة سواء في الفضيلة :ال قوموق

للنفوي  «مسلمصحيح رح »و(، 0/199) «المجمفع»و(، 1/211) «المغن »ينظر: ( 1)

(1/119 .) 

 (.17)ص«كما رواها جابر صلى الله عليه وسلمحجة النب  »( ينظر: 2)

 «المجمفع»(، و9/214) «إكمال المعلم»( ذكرو القاضي عياض عن بعض العلماء. ينظر: 1)

(0/122.) 
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والأجود: أن القران أفضل لمن ساق الهدي، وأن من أدى العمرة في  

  .أشهر الحج ثم رجع إلى أهله فالأفضل في حقه الإفراد

 وهذا خلاصة ما قرره جمع من أهل العلم.

 وعلى المفت  أو ،ولا تثريب في ذلك ،عة: أن في الأمر س  والمقصود

افعل »وأن يُعل شعارو كما سبق  ،طالب العلم أن يراع  أحفال الحجاج

 ة ورخصة.ع  أن في الأمر س   ما دام «ولا حرج

على المفت  أن ي)ر  اختلاف الناس وتنفع مشاربهم ومذاهبهم أن كما 

ْ  ،وأًفال المفتين ل)يهم تعسّر ل  و   هم على ًفل واح) أو مذهب واح) م 

لا تحكم بضيق هذا المذهب أو ذا  في بعض  عة الشريعةوس   ،بل متعذر

 الفروع والمساال. 
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 في الطواف التيسير

ا إلى الباب، منتهي ا بالحجر  ا بالحجر الأسفد، متجه  يطفف الحاج مبت)ا 

الأسفد، والازدحام يؤثر على الطااف، .ربما انحرف أثناء الطفاف 

ر   الأمفاج البشرية، أو لكفنه ي)اري امرأته أو ي)اري  بسبب الزحام وتح  

ا، .يست)ير أثناء الزحام، .كل ذلك لا حرج .يه، ولا يؤثر في كفن  كبم 

ا إلى شمال  الكعبة عن يسارو حقيقة، والعبرة أن يب)أ بالحجر، متجه 

 الكعبة، ثم ينته  به.

هها: إذا دار عههلى  ههال الشهها.ع  يقههفل بههه أحيان  ف  وهههذا مهها كههان الإمههام الق 

ب طفا.ه.الصفب مقابلة أو م)ابرة  س   أو على شق ح 

 .  (1)وتقيي)و هنا بالزحام والعسر متجه؛ لمخالفته للأصح عن) الجفين 

 (.9/212) «،اية المطلب»ينظر: ( 1)
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 في أركان الحج التيسير
 

اتفق العلماء على أن للحج ركنين هما: الفًفف بعر.ة والطفاف، 

 واختلففا في غمهما:

 الوقوف بعرفة: -1

، والكاساني، وابن الفًفف بعر.ة هف ركن بالإًاع، كما نقله ابن المنذر

 .وغمهم، تيمية وابن، وال)بفسي، والنفويالعربي، وابن ً)امة، 

وهذا الركن يحصل أداؤو بلحظة، حتى إن من العلماء من ًال: لف مر 

 بأجفاء عر.ة بالطاارة أجزأو.

 خلا. ا لمالك. ،أجزأو عن) الأامة ولف د.ع ًبل الغروب 

ا من   ا على هذاًال ابن عب)البر: لا نعلم أح)   . أهل العلم وا.ق مالك 

 والأًرب أن لا شيء عليه. .وبعضهم يقفل: عليه دم

أتيت رسفل  :ًال   س الطااضر   ح)يث عروة بن م   :والدليل

جئت يا رسفل  :ًلت -بجمع  يعن -بالمفًف صلى الله عليه وسلمالله 

ت من جبل ما ترك والله ،وأتعبت نفسي  مطيت ت  لْ ل  كْ أ   ،الله من جبل طيئ

 :صلى الله عليه وسلم.قال رسفل الله  ؟من حج .هل لي ،إلا وًفت عليه

 «ب)اية المجته)»(، و9/211) «الاستذكار»(، و1/29لابن المنذر ) «الإًاع»( ينظر: 1)

 (.1/202) «رح العم)ة»(، و1/171) «المجمفع»(، و2/197)

 (.8/10) «الاستذكار»(، و191 )ص «الكافي في .قه أهل الم)ينة»( ينظر: 2)
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فقد تم  ،وأتى عرفات قبل ذلك ليلًا أو نهارًا ،من أدرك معنا هذه الصلاة»

 . «هث  ف  حجه وقضى ت  

 .هذا دليل على أن الحاج لف د.ع ًبل الغروب .لا شيء عليه.

فم عر.ة أي: وًففا في اليفم وإن أخطأ الناس الع)د .فًففا في غم ي

 ،أو وًففا في اليفم العار وهف يفم العي) ،الثامن مثلا  وهف يفم التروية

وأطبقفا  على سبيل الخطأ والغلط ظنفو يفم عر.ة أجزأهم ذلك إذا اتفقفا

 عليه.

ا وباطن ا اليفم الذي وًففا .يهًال ابن تيمية   .: إنه يكفن عر.ة ظاهر 

 ،وفطركم يوم تفطرون»يقفل:  عليه وسلمصلى الله   والنب 

وكل  ،وكل منىً منحر ،وكل عرفة موقف ،وأضحاكم يوم تضحون

 . «وكل جمع موقف ،فجاج مكة منحر

وهكذا نقفل: إن ما أطبق الناس وأًعفا عليه واتفقفا؛ .هف مقصفد 

 الشارع ومرادو، وإن كان في نظر ًفم غم مطابق أو مفا.ق للحقيقة.

 : ع)م اشتراط النية للفًفف بعر.ة، كما حكى ذلك ابنومن التيسير

، .من دخل عر.ة أو مر بها، ولف لم ً)امة وغمو عن ًهفر أهل العلم

 (.9)ص( تق)م تخريُه 1)

 .(22/211) «مجمفع الفتاوى»( ينظر: 2)

 (.1887(، وابن ماجه )840(، والترمذي )2129( أخرجه أبف داود )1)

 -1/171) «المجمفع»و، (9/111) «ب)ااع الصنااع»(، و2/202) «المغن »( ينظر: 9)

179.) 
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ا  يعلم أ،ا عر.ة صح وًف.ه إذا كان في وًت الفًفف، وكان متلبس 

 بالإحرام.

وهذا يحصل لبعض الناس الذين يُلسفن ًريب ا من عر.ة ثم يكتشففن 

خارج عر.ة، ويكفنفن ً) دخلفها لأمر من الأمفر أو أن مكا،م 

س   .لحاجة، .هذا كافٍ في الفًفف؛ لح)يث عروة بن م ضر  

 طواف الإفاضة: -2

يسهمى طهفاف الحهج والزيهارة، وطفاف الإ.ااهة،  :والركن الثاني هف

وهف لا يكفن إلا بع) الفًفف بعر.ة والمبيت بمزدلفة، وهذا .يما أحسهب 

 لقفلهه سهبحانه: ؛هف ظاهر القرآن الكريم، وإًاع

 .جعل الطفاف آخرها. .[24:الحج]

حين « الرواة الن)ية»في ر ه الله  وً) وهم الشيخ ص)يق حسن خان

كن ً) يكفن ًبل الفًفف طفاف الحج الذي هف الرالطفاف ظن أن 

، وإنما تردّ ألفاظ «صحيح البخاري»واعتم) على رواية مفهمة في  ،بعر.ة

وً) يروى الح)يث بالمعنى، أو  ،الح)يث بعضها إلى بعض لمعر.ة أصله

ا  .يروى مختصر 

 (.9)ص( تق)م تخريُه 1)

 .(1/142) للنفوي «رح صحيح مسلم»و ،(2/14للزيلع  ) «تبيين الحقااق»( ينظر: 2)

 «التعليقات الراية على الرواة الن)ية»(، وينظر: 1/281) «الن)ية الرواة»ينظر: ( 1)

 (.118 -2/119)ر ه الله  للشيخ الألباني
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وإنما يب)أ وًت الطفاف بع) نصف الليل )ليلة المزدلفة( باعتبار 

 ة والنساء ومن معهم أو في حكمهم.المعذورين لل).ع منها من الضعف

  ؟وهل يب)أ بع) الفجر أو بع) نصف الليل

 نص في هذو الجزاية. ثبفتلع)م  ؛والأمر .يها واسع، ًفلان للعلماء

ا؛  ؛ويمكن تأخم الطفاف ليكفن هف وطفاف الفداع شيئ ا واح) 

ليخفف المشقة عليه، والزحام على إخفانه، ويمكن تأخمو إلى ،اية ذي 

 جة، ولف .عله بع) الشهر أجزأو.الح

وطاف للفداع من غم  ،الإ.ااة وً) نص النفوي وًاعة أنه لف نسي

اأو بجهل بفجفب الطفاف؛ أجزأو طفا.ه  ،نية الإ.ااة  .عنهما مع 

 وهف من التيسم والرخصة. ،وهذا حسن

 

 وهل تشترط الطهارة للطواف؟

 الجمهفر يفجبف،ا من الح)ث الأصغر والأكبر.

الطفاف على غم طهارة، وهف رواية عن الإمام ة أجاز أبف حنيفو

، وهف ما كان وابن القيم ع)م رطية الطهارةة، أ )، واختار ابن تيمي

 .يفت  به الشيخ ابن عثيمين 

 (.1/141) للنفوي «رح صحيح مسلم»ينظر: ( 1)

(، 21/101) «مجمفع الفتاوى»(، و1/190للنفوي ) «مسلمصحيح رح »( ينظر: 2)

 ية ابن القيم على سنن أبيحاش»(، و172)صللبعلي  «الاختيارات»(، و28/121)
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وهذا يخفف على الناس في الزحام، وصعفبة الفصفل إلى أماكن 

 الفافء.

رضي الله عنها  عااشة به في الطهارة هف ح)يث ج  حت  والح)يث الم  

لا نذكر إلا الحج، .لما جئنا  ،صلى الله عليه وسلم  خرجنا مع النب :ًالت

 .قال:  ،وأنا أبك صلى الله عليه وسلم  النب طمثت، .)خل علي   ف  س   

لعلك » :ًال لم أحج العام. ًلت: لفددت والله أني. «؟ما يبكيك»

على بنات آدم،  اللهكتبه  ءفإن ذلك شي»ًال:  ًلت: نعم.«. ؟نفست

 .«يبالبيت حتى تطهر ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي فافعلي

 ا في اشتراط الطهارة.وهذا الح)يث ليس نص  

وإن كنا نقفل: ينبغ  له أن يتطهر؛ لكن لف لم يتطهر وطاف، أو  

 .لا شيء عليه. ،أح)ث خلال الطفاف ولم يُ)د وافءو

وً)  ،  لا تطهر إلا بع) وًت طفيلوما الشأن في المرأة الحااض الت

 ويلحقها الحرج؟ ،تذهب ر.قتها

في  النفس وأطالا ر هما الله، وابن القيم .هذو أ.تى .يها ابن تيمية

 تسفيغ أن لا أن تتحفظ وتطفف للضرورة.

(، 1/190) «عم)ة القاري»(، و1/101) «الفروع مع التصحيح»(، و1/88) «داود

 (.0/177) «الشرح الممتع»(، و1/222) «الإنصاف»(، و1/272) «.تح الباري»و

 (.1211(، ومسلم )172( أخرجه البخاري )1)
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 .ورواية مشهفرة عن الإمام أ ) ،وهف متفق مع ًفل الحنفية

الطفاف وبين السع ، .لف كان  ع)م اشتراط المفالاة بين ومن التيسير:

ْك   بينهما وًت طفيل .لا بأس بذلك على مذهب الشا.ع ، ولم يح 

 .الجفين  .يه خلا. ا في المذهب

اكتفاء المتمتع بسع  واح)، وً) ثبت عن ابن عباس  ومن التيسير:

، وهف رواية عن الإمام أ )، ورجحه شيخ الإسلام ابن تيمية 

 صلى الله عليه وسلملم يطف النب  » الله عنه:رضي  ؛ لح)يث جابر

ا، طفا.ه الأول ا واح)   . «ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طفا. 

كانفا متمتعين، إلا من  صلى الله عليه وسلمومعلفم أن أصحاب النب  

 .ساق ال)ي، وهم ذوو اليسار، ولم يكفنفا كثرة

إعلام »(، و108/ 28) «مجمفع الفتاوى»(، و1/42) «الفتاوى الكبرى»( ينظر: 1)

 (.97-10)ص(، وينظر ما تق)م 1/27) «المفًعين

 (.9/171) «،اية المطلب»( ينظر: 2)

 (.2/299) «تهذيب سنن أبي داود»ينظر: ( 1)

 (.1204، 1212( أخرجه مسلم )9)

تهذيب »(، و212 -2/207) «زاد المعاد»(، و91 -28/11) «مجمفع الفتاوى»( ينظر: 2)

 .(2/114) «سنن أبي داود
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 في المبيت بمزدلفة التيسير

: أنه يعرض لبعض الناس عن) النفرة من عر.ة في ذلكوالتيسير 

احتباس في الطرق، بحيث يمضي الليل عليهم ولم يصلفا إلى المزدلفة، 

.من كان هذا حاله .لا يُب عليه شيء وً) أدى ما استطاع، وً) ًال 

[، ولا يلزمهم دم حتى على 18]التغابن: الله: 

 قفل بفجفب ال)م لتر  الفاجب.ال

ة والنساء ومن التيسير ف  ع  : الخروج من مزدلفة بع) نصف الليل للض 

ومن معهم ومن في حكمهم أحفط، ولا يلزم الانتظار إلى غروب القمر، 

أن ت).ع  صلى الله عليه وسلماستأذنت النب  رضي الله عنها  .إن سفدة

طْمة الناس ا، وً) ًال الله ، .أذن لا، ولم يبين  ًبل ح   لا وًت ا مخصفص 

[، مع أن 89]الفرًان: تعالى: 

ا من  سجفدهم وًيامهم لم يستغرق الليل ولا نصفه، .من بق  نحف 

نصف الليل .ق) بات، بل رأى المالكية أنه يكتف  من المبيت بمزدلفة 

وهف أح) معني   «مكث»بمعنى  «بات». باعتبار أن البق)ر حط الرح

. «بات»  لغة 

ة من  ف  ع  كما أن التعجل يلحق به من كان مع الضعفاء، سفاء كان الض 

محارمه أو من ر.قته، بل ينبغ  أن تعتبر حال الناس اليفم مشمفلة بحكم 

 (.1247) «صحيح مسلم»(، و1811) «صحيح البخاري»( كما في 1)

 (.2/900) «حاشية ال)سفً »(، و9/184) «مفاهب الجليل»( ينظر: 2)
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ة، .إن تفسعة وًت الرم  للناس بحيث يب)أ من نصف الليل هف  ف  ع  الض 

التيسم، أما ًع هذو الملايين في وًت ايق .فيه حرج ش)ي).  من

 . والحاجة العامة لا يلزم تحققها في آحاد صفرها، كما يقفل الجفين 

 (.2/878) «البرهان في أصفل الفقه»ينظر:  (1)
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 التيسير في الرمي

 

 ما يتعلق برم  الجمار. :ومن التيسير

 وًفله: ،صلى الله عليه وسلملفعل النب   ؛وهف واجب عن) الجمهفر

، وً) الت ق طت له صلى الله عليه وسلم. وًفله «خذوا عني مناسككم»

 .«أمثال هؤلاء فارموا» حصيات مثل حصى الخذف:

 .في إح)ى الروايات عن مالك، وًفل لعااشة مؤك)ة وهف سنة  

 .والراجح الفجفب

 التيسير في موضع الرمي: -1

هف مجتمع الحصى الذي تتكفم .يه الجمار، سفاء مفاع الرم : 

والحفض لم يكن في عه) ، و ما يحيط به مما تكفن .يه الأحجارالحفض أ

وً) اختلف في وًت بنااه، هل كان في ، ولا الخلفاء الراش)ين ،النبفة

 وً) كتب .يه المتخصصفن. ؟عه) بن  أمية، أو بع) هذا

.لم تقع  ،.إن رماها من بعي)»: وهنا يقفل الإمام السرخسي الحنف 

 (.12)ص( تق)م تخريُه 1)

) (، ومعناو عن1724(، وابن ماجه )1724، 1720(، والنساا  )1029( أخرجه أ ) )2)

 (.1244مسلم )

 (.1/204) «.تح الباري»(، و1/111للنفوي ) «المجمفع»( ينظر: 1)
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ذا الق)ر مما لا هلأن  ;ت ًريب ا منها أجزأو.إن وًع ،عن) الجمرة صاةالح

ا منها لم ،الزحام ا عن) كثرةخصفص   ،عنه زى التحرتيتأ  وإن وًعت بعي) 

 .«وزيُ

ا في هذو الأيام الت  تحف   ل رم  الجمار .يها وهذا كلام نفيس؛ خصفص 

إلى مشكلة عفيصة، وًلّ عام إلا ويسقط العشرات، بل المئات تحت 

 ث ا هام)ة!ث  لفن ج  ق  نْ وي  الأً)ام صرعى، 

ا نحن المسلمين  ا وعلماء  ،وهذا عار يلحقنا ًيع  ويُب علينا حكام 

 وعامة أن نجاه) في سبيل تلا.يه وت)اركه.

ولست أدري كم يلزم أن يمفت من المسلمين حتى نستيقظ ونتفطن 

 ونغار على أرواحهم ونضع الأمر في نصابه؟! 

ويغمضهفن عهن  ،جرى الخلف .يها .ما بال أًفام يغارون على .رعيات

 كليات جرى الجفر عليها.

إن مفت المسلم عن) الله عظيم، .كيف في مثل هذو المفااع المباركة 

 الت  يأمن .يها الطم!

صلى الله رأيت رسفل الله  :يقفلرضي الله عنهما  بن عمر وعب)الله 

ما أطيبك وأطيب ريحك! ما » :يطفف بالكعبة ويقفل عليه وسلم

ك وأعظم حرمتك! والذى نفس محمد بيده لحرمة المؤمن أعظم أعظم

 (.9/80) «المبسفط»ينظر: ( 1)
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 . «ماله ودمه وأن نظن به إلا خيًرا ؛عند الله حرمةً منك

من قتل رجل  لزوال الدنيا أهون عند الله» :صلى الله عليه وسلم وًال 

 . «مسلم

فاظ على ال)ماء وعلى حياة الناس أولى أن الح   -خ  المفت أ -أ.لا ترى

 اية وأحق بالتذمم!بالرع

 ؟!يتفاخر ًفم أن ً) رمينا وأي)ينا على الحفض م  هول  

 وي)و على الحفض؟  صلى الله عليه وسلمأ.رمى النب   

 حفض كما ذكرنا. في أي كتاب هذا؟ ولم يكن يفمئذٍ 

إنما جعل » رضي الله عنها: كما في ًفل عااشة ،ومقص) الرم  ظاهر

 .«لإًامة ذكر الله ؛الجمار  ورم ،وبين الصفا والمروة ،الطفاف بالبيت

ن ذكر الله م ن هف مشغفل بنفسه
وطالب لنجاته في وسط  ،.أين م 

حتى لا يملك الفاح)  ،ماجفا وهاجفا واختلطفا ،طف.ان من الناس

 ،والملابس والحجارةالأحذية منهم من أمر نفسه شيئ ا، وتحتهم أكفام من 

ا  الله.ب ولا حفل ولا ًفة إلا ،والجثث أحيان 

عّف، وذكرو ابن حبهان في  ،(، و.يه نصر بن محم) بن سليمان1412( أخرجه ابن ماجه )1) ا 

 الثقات، وباً  رجال الإسناد ثقات.

 .(1410(، والنساا  )1142( أخرجه الترمذي )2)

 (. 20)صتخريُه  ( تق)م1)
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 صلى الله عليه وسلمالنب   ىأنه لف رأ -والله أعلم -إنن  أعلم يقين ا

ولكن لف رأى هذو ، و ذلكسر   ل   ،ج  كثرة الحجيج وإهلالم من كل .  

 ،وااطراب أمر الناس والاًتتال -خاصة عن) الجمرات -الففضى

 وسنته، والله المستعان. هلساءو ذلك؛ لأنه خلاف ه)ي

هذو الفروع ً) يسبب الفسفاس؛ .يشك الحاج هل والتأكي) في بعض 

ا، هل سقطت في الحفض أم لا؟ست   ىرم  ا أو سبع 

وربما أرهقه ما يسمع من التش)ي) إلى التردد على المرمى؛ لأنه شك في 

 حصاة هل وصلت أو نقصت؟ 

ًال:  وً) أخرج النساا  وغمو عن سع) بن أبي وًاص 

، وبعضنا يقفل: رميت عليه وسلم صلى اللهرجعنا في الحجة مع النب  »

بسبع حصيات. وبعضنا يقفل: رميت بست. .لم يعب بعضهم على 

 .«بعض

.ما  .من المصنفين في الفقه من ًال: لف خطفها طاار.. في حين نج) 

 هذا الطاار الحاذق يخطف حصاة في الفاء؟

.ضربت حصاة  ،لف وًعت الحصاة على الأرض :ومنهم من يقرر

 الأخرى ووًعت في المرمى!! .طارت ،أخرى

(، وًال الألباني: 2/194(، والبيهق  )1700(، والنساا  )1182( أخرجه أ ) )1)

 (.1/211) «.تح الباري»وينظر:  .«صحيح الإسناد»
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الت  لم ترد في كتاب ولا  والتشقيقات إلى غم ذلك من الا.ترااات 

 سنة ولا ه)ي صاحب.

 

 التيسير في وقت الرمي: -2

  .للحاج أن يرم  ليلا  

وروايهة عنه)  ة،، ومهذهب الحنفيهر وهف مذهب عبه)الله بهن عمه

جلس التأسيسي لرابطهة أ.تى المبه عن) الشا.عية، وأح) القفلين والمالكية، 

، حيههنما اشههت)  العههالم الإسههلام  برااسههة الشههيخ عبهه)العزيز ابههن بههاز

 .(1)الزحام على الجمرات

رضي الله عنهما  وال)ليل على ذلك ما رواو البخاري، عن ابن عباس 

 ؟رميت بع) ما أمسيت :.قال ،صلى الله عليه وسلم  سئل النب: ًال

 .(2)«لا حرج» :ًال ؟ن أنحرحلقت ًبل أ :ًال .«لا حرج».قال: 

 عن ابن عباس مرويوهف  ،وله أن يرم  ًبل الزوال في ساار الأيام

، ومحم) -في إح)ى الروايتين عنه -ًفل طاوس، وعطاءهف و ،

(، 2/192) «ب)ايهة المجتهه)»و، (1/122) «به)ااع الصهنااع»(، و421) «المفطأ»ينظر:  (1)

 «المحههلى»و ،(1/117) «المجمههفع»و، (1/111) «التههاج والإكليههل مههع مفاهههب الجليههل»و

 (.2/244) «أافاء البيان»، و(10/181) «مجمفع .تاوى ومقالات متنفعة»و ،(0/108)

 (.1021) «صحيح البخاري»ينظر: ( 2)
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 الباًر، وهف رواية غم مشهفرة عن أبي حنيفة، والرا.ع  من الشا.عية،

ومن المعاصرين:  ، وابن الجفزي من الحنابلة،الزاغفنيوإليه ذهب ابن 

الشيخ عب)الله آل محمفد، والشيخ مصطفى الزرًاء، وشيخنا الشيخ 

وطاافة من أهل العلم، وًفاو الشيخ عب)الر ن  ،صالح البليه 

، والشيخ يفسف القرااوي، والشيخ عب)الله المطلق السع)ي ر هم الله

 .حفظهم الله

أن ،  بح)يث عمرو بن شعيب عن أبيه عن ج)و واست)لفا

أي وأن يرمفا بالليل،  ءص للرعارخ   صلى الله عليه وسلمالله  رسفل

 . شاؤوا ساعة من النهار

وكل ذي عذر من مرضٍ أو خففٍ على »«: الكافي»في  ًال ابن ً)امة

 .«نفسه أو ماله كالرعاة في هذا؛ لأ،م في معناهم

عمهرو بهن  مهن حه)يث عبه)الله ،بما رواو البخاري ومسلمكما است)لفا 

نسبة هذا القفل لابن عقيل الحنبلي، وهف خطأ، نبه عليه الشيخ  ة السابقة( ذكرت  في الطبع1)

ا.101 -100)ص «ة النب  ^حج»عب)العزيز الطريف  في   ( .جزاو الله خم 

 «المجمفع»(، و1/221) «ب)اية المجته)»و(، 111 -2/110) «ب)ااع الصنااع»( ينظر: 2)

لابن  «ذيل طبقات الحنابلة»و(، 2/121) «المغن »و ( مع حاشية المطيع ،1/284)

مجمفعة »(، و9/98) «الإنصاف»(، و1/217) «.تح الباري»(، و1/112رجب )

 (.1/22) «اال الشيخ عب)الله آل محمفدرس

(. وفي إسنادو اهعف، ولهه شهفاه) عهن ابهن عبهاس وابهن 2/208( أخرجه ال)ارًطن  )1)

 لا تخلف من اعف. رضي الله عنهما  عمر

 (.1/142) «الكافي»ينظر: ( 9)



 

416

حجههة  وًههف في صههلى الله عليههه وسههلمأن رسههفل الله ،  بهن العههاص

.حلقهت ًبهل  ،رع  شْه.جاءو رجل .قهال: لم أ   ،الفداع بمن ى للناس يسألفنه

. .جهاء آخهر .قهال: لم أشهعر، .نحهرت «اذبح ولا حرج».قال: ؟ أن أذبح

 صلى الله عليهه وسهلم  ل النبئ  .ما س   .«ارم ولا حرج»ًال:  ؟ًبل أن أرمى

 . «افعل ولا حرج» :ر إلا ًالخ  م ولا أ  )  ً  ء ن شيع

ع)م وجفد دليل صريح في النه  عن الرم  ًبل  :ومن أدلتهم

 ولا من القياس.  ،ولا من الإًاع ،ولا من السنة ،الزوال، لا من الكتاب

.هف بمثابة وًف.ه  ،بع) الزوال صلى الله عليه وسلموأما رم  الرسفل 

لى الغروب، ومن المعلفم أن الفًفف لا ينته  بذلك بع) الزوال إ ةبعر.

ا.الح)    ، بل الليل كله وًت وًفف أيض 

 صلى الله عليه وسلملبي نه النب   ،ا عنهولف كان الرم  ًبل الزوال منهي  

بيان ا شا.ي ا صريح ا حينما أجاب الساال الذي سأله عن رميه بع)ما أمسى، 

 فز.وتأخم البيان عن وًت الحاجة لا يُ

[. 271:البقرة]: تعالى ًفله :ومن الأدلة

عل إنما ج  »ًالت: رضي الله عنها  كما صح عن عااشة ،والرم  من الذكر

 .«لإًامة ذكر الله ؛ورم  الجمار ،وبين الصفا والمروة ،الطفاف بالبيت

 (.09 )صتخريُه  ( تق)م1)

 (.20 )صتخريُه  ( تق)م2)
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 الرم . ومنه ،.جعل اليفم كله محلا  للذكر

وبه است)ل الشيخ  ،في المسألة عن) التأمل وهذا يشبه أن يكفن كالنص  

 وغمو. ر ه الله  عب)الر ن السع)ي

لمن  وغمو في رواية البخاريرضي الله عنهما  وكذلك ًفل ابن عمر

ارْم  إذا ر  » سأله عن وًت الرم : ك  .   . «مى إمام 

 لبيّنه للساال.  ،ال عن)و الرم  بع) الزوولف كان المتعين  

لح)يث ؛ ر رمي الجمرات عدا يوم العيد لليوم الأخيروله أن يؤخ  

رخص أ صلى الله عليه وسلمأن رسفل الله  ،ي عاصم بن ع)

ثم يرمفن  ،يرمفن يفم النحر ،عاء الإبل فى البيتفتة خارجين عن منى  لر  

 .ثم يرمفن يفم النفر ،الغ) ومن بع) الغ) ليفمين

عاة ممن هف مشغفل أيام الرم  بعمل لا ن كان في معنى الر  .يجفز لم

ا عن الجمرات، ويشق   عليه التردد  يفرغ معه للرم ، أو كان منزله بعي) 

ر رم  الجمرات إلى آخر يفم من أيام التشريق، ولا يُفز ؤخ  أن ي   ؛عليها

 له أن يؤخرو إلى ما بع) يفم الثالث عشر )آخر أيام التشريق(. والرم  في

 وأيام التشريق كاليفم الفاح). ،هذو الحالة أداء لا ًضاء

 (، وغمهما.1402)(، وأبف داود 1098( أخرجه البخاري )1)

(، 422(، والترمههذي )1402(، وأبههف داود )21128(، وأ هه) )112( أخرجههه مالههك )2)

 (.1784(، والنساا  )1710وابن ماجه )
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يفسف ومحم) بن الحسن من  وأبي ،وهذا ًفل الشا.عية والحنابلة

  ر هم الله. الحنفية وهف المعتم) عن)هم، واختارو الشنقيط 

.هف من أعظم  ،وهكذا التأخم لتجنب الزحام والمشقة والاًتتال

 المقاص) الفاالة المعتبرة.

 كما في حال الرعاة. ،ياة الناس أولى بالرعاية من حياة الحيفانوح

 المجمع على اعتبارها في الشريعة.وحفظ الأرواح من المقاص) الخمسة

: أنه لف ًعه بحيث أخّر رم  يفم الحادي عشر ومن التيسير في الرمي

ث إلى يفم الثاني عشر، ثم رماو في اليفم الثاني عشر، أو أخرو إلى يفم الثال

عشر، بحيث رماو كله في اليفم الثالث عشر؛ .إنه يرم  عن) كل ًرة 

، أو  لا  ًار الأيام الثلاثة، .مم  كل ًرة بأربعة عشر إذا كان متعج 

ا، ثم  ا، ولا يلزمه أن يرم  كل ًرة سبع  ر  بإح)ى وعشرين إذا كان متأخ 

وهذا »: ًاالا« ،اية الطلب»يعفد مرة أخرى، كما ذكر ذلك الجفين  في 

 .«البيان في مذهب الشا.ع »وكذلك العمراني في «. الأظهر

ولف نسي واح)ة من الجمرات، كأن رمى الفسطى ثم الكبرى، .إنه  

، ولا يلزمه إعادة ما بع)ها، وهف مذهب أبي  يعي) ما نسيه أو تركه جهلا 

ئل عطاء عن من  حنيفة، ورواية عن أ )، وًفل الحسن وعطاء، .ق) س 

 (.9/124) «في مذهب الشا.ع  البيان»و(، 9/129) «،اية الطلب»ينظر: ( 1)
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 . «يرم  الت  تر  وأجزأو»لجمرة الفسطى ًبل الأولى، .قال: رم  ا

 التيسير في الإنابة في الرمي: -3

.ف  الح)يث ، ة والنساء أن يفكلفا غمهم في الرم ، ولا حرجف  ع  للض  

 صلى الله عليه وسلمخرجنا مع رسفل الله » :ًال عن جابر 

ا، ومعنا النساء والصبيان، .أحرمنا عن ال اج  ج  رواو سعي) بن «. صبيانح 

 منصفر في سننه.

 .«عنهم ورمينا الصبيان عن ان  يْ ب  .ل  »ورواو ابن ماجه وغمو بلفظ: 

مههه  عهههن رون ،.كنههها نلبههه  عهههن النسهههاء»: بلفهههظ ورواو الترمهههذي

 .«الصبيان

ت عنه من أههل العلهم يهرى الرمه  عهن ظكل من حف»نذر: ًال ابن الم

وبهه ًهال  ،كهان ابهن عمهر يفعهل ذلهك ،الصب  الذي لا يق)ر عهلى الرمه 

 . «وإسحاق ،والشا.ع  ،ومالك ،والزهري ،عطاء

وأعجب من إخفة غيفرين لا يسمحفن لنسااهم بالخروج إلى السفق 

 ،لحاجة، أو الخروج لزيارة، ثم يصّرون على ذهاب النساء إلى المرمى

(، 2/124) «المغن »(، و1/212) «المجمفع»(، و2/228) «.تح الق)ير»ينظر: ( 1)

 (.2/141) «المحلى»(، و8/911) «الإنصاف»و

 (.2/128(، والبيهق  )1711(، وابن ماجه )11191( أخرجه ابن أبي شيبة )2)

 (.2/207) «التلخيص الحبم»(، وينظر: 420( أخرجه الترمذي )1)

 (.1/270) «المغن »(، و0/24) «المجمفع»(، و11 )ص «الإًاع»ينظر:  (9)
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وتتهاوى  ،وتتخطف العباءات ،وتطم الأغطية ،حيث تلتصق الأجساد

 .والله المستعان ،جساد تحت الأً)امالأ

ولا  ،جذ  وبعض الفضلاء ينح  باللاامة على الضحايا؛ لأ،م س   

أي: وًت  ،ولا يحسنفن اختيار الفًت الملاام للرم  ،يعر.فن الطرًات

ا  .غفلة الناس رّيت ا دليلا  عار.  وكأن من روط الحاج أن يكفن خ 

ا مخط  ر  بالطريق مج   ا م)رك  ومتى  ،عفن الرم م  زْ ين متى ي  ط الآخرب 

 فن! ل  ق  ومتى ي   ،يكثرون
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 التيسير في التحلل والمبيت

 

أن التحلل الأول يقع برم  ًرة العقبة، .إذا رماها يفم  :ومن ذلك

 له كل شيء إلا النساء. العي) حل  

 ،ورواية عن أ ) ،وأبي يفسف ،وأبي ثفر ،وهذا مذهب مالك

 .وعطاء ،خارجة بن زي) بن ثابتو ،وبه ًال علقمة ،والشا.ع 

 .«وهف الصحيح إن شاء الله تعالى» :«المغن » ًال ابن ً)امة في 

 .ز ر ه اللهوهف آخر القفلين لشيخنا الشيخ عب)العزيز بن با

له ذلك بمجرد دخفل وًت الرم  ولف لم  ل  بل عن) ابن حزم أنه يح   

 .يرم

ًال رسفل  :أنه ًالالله عنهما رضي  سابوي عن ابن عواست)لفا بما ر  

إلا  ،ءكل شي ملك فقد حلي  ة،مرإذا رميتم الج» :صلى الله عليه وسلمالله 

 . «ءاسنال

صلى ًال رسفل الله  :أ،ا ًالترضي الله عنها  وي عن عااشةوبما ر  

إلا  ،ءفقد حل له كل شي ،إذا رمى أحدكم جمرة العقبة» :الله عليه وسلم

لابن تيمية  «رح العم)ة»(، و1/179) «رواة الطالبين»(، و1/222) «المغن »( ينظر: 1)

 (.1/14) «مفاهب الجليل»(، و9/91) «الإنصاف»(، و297 -1/214)

 ، وكان ذلك في آخر حياته.«بلفغ المرام»( ًاله في رح كتاب الحج من 2)

 (.0/114) «المحلى»( ينظر: 1)

 (.1791، وابن ماجه )(1719(، والنساا  )1279، 2747( أخرجه أ ) )9)
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 . «النساء

إلا أنه ً)  ،وإن كان .يهما اعف، ث ابن عباس وعااشة وح)ي

ويشه) لما  ،وغمو  صححهما بعض المعاصرين كالشيخ الألباني

 .في معناهمارضي الله عنها  ة، وح)يث أم سلم .تاوى الصحابة

  :ما يتعلق بالمبيت بمنى :ومن الرخصة

ًاعة  ، وكانوأصحابه  صلى الله عليه وسلموً) .عله النب  

ن ً)ر  من .قهاء الصحابة يرون وجفب المبيت بمنى ليالي التشريق على م 

 .على ذلك، ووج) مكان ا يليق بمثله، وهف ًفل الجمهفر

لكن دلت الأدلة على سقفط المبيت عمن لم يُ) مكان ا يليق به، وليس 

وله أن يبيت حيث شاء في مكة أو المزدلفة أو العزيزية أو  ،عليه شيء

 .ا، ولا يلزمه المبيت حيث انتهت الخيام بمنىغمه

الطرًات والممرات بين الخيام وأمام دورات المياو والأرصفة  وليست

وشعف الجبال مكان ا صالح ا لمبيت الآدميين مبيت ا يتناسب مع روح هذو 

 العبادة العظيمة.

 (.1401( أخرجه أبف داود )1)

 (.214) «السلسلة الصحيحة»ينظر: ( 2)

 (.1444(، وأبف داود )22121( أخرجه أ ) )1)

(، 8/88) «مغن  المحتاج»(، و1/42) «المجمفع»(، و2/291) «.تح الق)ير»ينظر: ( 9)

 (.1/204) «.تح الباري»(، و8/917) «الإنصاف»(، و1/222) «المغن »و

 (.1/222) «المغن »(، و1/42) «المجمفع»ينظر:  (2)
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استأذن »ًال: رضي الله عنهما  ح)يث ابن عمر ذلك: ومما يدل على

أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل  صلى الله عليه وسلمرسفل الله  العباس

 . «.أذن له ،السقاية

وهم يُ)ون  ،وإذا ثبتت الرخصة في تر  المبيت بمنى لأهل السقاية

مكان ا للمبيت بمنى، .من باب أولى أنْ تثبت لمن لم يُ) بمنى مكان ا يليق 

 . به

عاء الإبل في أرخص لر   لمصلى الله عليه وسأن رسفل الله  :ومن ذلك

البيتفتة خارجين عن منى، يرمفن يفم النحر، ثم يرمفن الغ) ومن بع) 

 . الغ) ليفمين، ثم يرمفن يفم النفر

عاة والذي لا يُ) مكان ا يصلح للمبيت بمنى أولى بالرخصة من ر   

 الإبل، وهذا ظاهر.

للرجل  ذا كانإ :يفت  الحجيج بأنهرضي الله عنهما  وهذا ابن عباس

يعة إن بات بمنى، .لا بأس أن يهبيت عن)و متاع  بمكة يخشى عليه الض  

  .بمكة

م كل  من له مال يخاف اياعه، أو أمر ن تق)  العلم بم   وألحق أهل  

 )و، أو يلحقه ضرر أو مشقة ظاهرة.ه، أو مريض يحتاج أن يتعه  ت  فْ يخاف .  

 (.1112(، ومسلم )1092( أخرجه البخاري )1)

 (.171)صتخريُه  ( تق)م2)

 (.10/281) «التمهي)»ينظر: ( 1)
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بمنى، بل أولى به  وفي معنى هؤلاء في جفاز الترخص بتر  المبيت 

ا يليق به يبيت .يه، وكذلك من خرج ليطفف  منهم: من لا يُ) مكان 

تخلفهما عن  بالبيت الحرام .حبسه الزحام حتى .اته المبيت بمنى؛ .إنّ 

 المبيت بمنى سببه أمر خارج ، ليس من .علهما، ولا يستطيعان ر.عه.

ل في ي التيسير في المبيت في منى:ومن  فمين: جفاز الت ع ج 

[، والذي ي شترط في 271]البقرة: 

ل: نية الخروج ًبل الغروب من اليفم الثاني ولف لم يخرج إلا بع)  التعج 

ة كما يفي)و الغروب، كما هف الراجح عن) المالكية، إذا لم يكن من أهل مك

 .«كبمو على خليل»ال)سفً  والخرشي في 

ل  رجل  من منى .غربت الشمس وهف  ح  أما الشا.عية .قالفا : وإنْ ر 

راحل  ًبل انفصاله من منى لم يلزمه المقام؛ لأن عليه مشقة في الحط  بع) 

 الترحال.

ب للرحيل.. .فيه وجهان   وإن غابت الشمس وهف مشغفل بالتأه 

ابن الصباغ، أح)هما: يلزمه المقام؛ لأنه لم يرحل . والثاني: لا حكاهما 

 . يلزمه؛ لأنه مشغفل بالترحال، .هف كما لف كان ً) رحل

وأما الحنفية .لم يشترطفا ذلك، وًالفا: له أن ينفر بع) الغروب ما لم 

حاشية ال)سفً  على الشرح »(، و2/111للخرشي ) «رح مختصر خليل»( ينظر: 1)

 (.2/94) «الكبم

 (.182 -9/181) «الشا.ع  البيان في مذهب»ينظر: ( 2)
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يطلع .جر اليفم الثالث، وذلك لأنه لم ي)خل في اليفم الآخر، .جاز له 

ر هف من دخل كما ًبل الغروب الن فْر، ، ولعل ذلك أًرب، .إن الم ت أخ 

ل. ج  ت ع  ر ًبله .هف م  ف  نْ ن   في اليفم الآخر، أما م 

ل .خرج من منى ثم  ومن ذلك: ج  ع  نْ ت  الرجفع إلى منى بع) الن فْر، .م 

عاد إليها لحاجة، .إنه لا يلزمه المبيت بهذا الرجفع؛ لأن الرخصة 

مْ   اليفم الثالث؛ لأن البيتفتة لم حصلت له بالرح يل، .إن بات لم يلزمه ر 

 .تلزمه

 (،.1/129) «رد المحتار»، و(2/992) «مجمع الأ،ر»( ينظر: 1)

 (.9/182) «في مذهب الشا.ع  البيان»( ينظر: 2)
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 في طواف الوداع التيسير

، قط عن الحااض، وه  رخصة ثابتة في السنةسْ ي  : أنه فمن التيسير فيه

 رم  أ  : »ًالرضي الله عنهما  عباس ابن )يثمن ح «الصحيحين»كما في 

ف   هأن إلا بالبيت، عه)هم آخر يكفن أن الناس . وفي «الحااض عن فخ 

ا من ح)يث عااشة «الصحيحين» حاات ، أن صفية رضي الله عنها  أيض 

صلى الله رت حيضتها لرسفل الله ك  ذ  .   :ًالت عااشة ،بع) ما أ.اات

 .«!نا هيت  س  حاب  أ  »: صلى الله عليه وسلم.قال رسفل الله  ،عليه وسلم

ثم حاات  ،طا.ت بالبيتإ،ا ً) كانت أ.اات و ،يا رسفل الله :.قلت

  .«رر ف  نر ت  لر ف  » :صلى الله عليه وسلم.قال رسفل الله  .بع) الإ.ااة

ه من طفاف الفداع ضرورة ًاهرة، ويلحق بحال الحائض:  ن ع  نْ م  م 

 كمفع)  سفر  ر.قةٍ، أو مرض، أو عجز، .إنه يسقط عنه حينئذ.

.يكف  عن إجزاء طفاف الإ.ااة عنه إذا أخّرو، ومن التيسير فيه: 

الفداع؛ لأنه ص)ق عليه أ ن  آخر عه)و بالبيت، ولف أخّر طفاف الإ.ااة 

 والسع  ثم طاف وسعى ثم انصرف، أجزأو ذلك.

أن من طاف طفاف الفداع يمكن أن يمكث بع)و ومن التيسير فيه: 

لقضاء حاجة، أو تناول طعام، أو استراحة من تعب، أو نفم إذا كان 

ا، ولا يلزمه   ( هجْه  أن يخاطر بنفسه، .يقفد سيارته، وهف في حالة من م 

أ،ا » رضي الله عنها: الإجهاد، وال)ليل على ذلك كله: ح)يث عااشة

 (.1121) «صحيح مسلم»(، و1022) «صحيح البخاري»ينظر: ( 1)

 (.1211/112) «صحيح مسلم»(، و9971) «صحيح البخاري»ينظر: ( 2)



 

417

عْتبر «صلى الله عليه وسلمطا.ت ثم سعت، ثم لحقت بالنب   . .لم ي 

ة، .)ل  على  صلى الله عليه وسلمالنب   السع  .اصلا بين الطفاف والن فْر 

ة لطفاف الفداع.أنه لا يلزم  بار   أن تكفن النفرة م 

؛   عتبر .اصلا  .قته، .إن الانتظار مهما طال لا ي  ومثل ذلك ما لف انتظر ر 

 لأنه محبفس بغمو. 

 (.1211/121) «صحيح مسلم»(، و1287) «بخاريصحيح ال»( كما في 1)
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 التيسير في الدماء
 

ها  :ومن التيسير ع)م إرهاق الحجيج بكثهرة اله)ماء؛ .هإن الفتهفى أحيان 

 :رضي الله عهنهما ر ابهن عبهاسعلى أث بناء   ،م الحاج ب)م كلما تر  واجب ات لز  

ههه.لي ،ا أو تركههيئ  شهكه سن نْ م   نسي   نْ م  » وههف أثهر صهحيح؛  .«ارق دم 

 ولكنه .تفى واجتهاد.

 ،وً) أسقط الشهارع بعهض الفاجبهات كطهفاف الهفداع عهن الحهااض

مهم ز  لْههولم ي   ،والمبيههت بمنههى عههن الرعههاة ومههن في حكمهههم إلى غههم بهه)ل

 .لسنةوهذا ثابت معروف في ا ،بشيء

في الإذن   ةر  جْههبيههنما في .عههل المحظههفر ورد حهه)يث كعههب بههن ع  

 .بحلق الرأس مع الف)ية

، ولذا ولم يثبت في السنة المر.فعة خبر في إيُاب ال)م لتر  الفاجب

.إن القفل بع)م وجفب ال)م عن) تر  واجب من واجبات الحج 

 والله أعلم. -.يما يظهر لي والعمرة هف الأًرب 

 

«» 
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 ث في المسعى الجديدبح

اختلفهفا 

.يما هف أبعه) مهن ذلهك، .قه) اختلفهفا في السهع  ذاتهه: ههل ههف ركهن أم 

ا لقفله تعهالى:   واجب أم سنة؛ نظر 

مهنهم لمها رآو، دون إلغهاء للقهفل الآخهر، أو  [، وانتصره كهل121]البقرة:

اتهام لقااله، أو جففة في القفل، أو غلظة تطهيح بحقهفق الإخهاء العلمه  

والإيماني، ونحهن نعهرض مها نهراو في ههذو المسهألة، عهلى أ،ها مهن مسهاال 

عة.  الس 

: تعهالى ًفل الله في -1

 عهرض أن دليهل عهلى [121]البقهرة: 

 عهرض ههف المسهعى .عهرض وعليهه والمروة، الصفا بين هف ما المسعى

العادلهة  البينهة ًامهت وً) الشرق، إلى الغرب من والمروة الصفا جبلي

 يشهه)ون داتهم بصهكف  رعيهة،من شههفد كثهمين تهم تفثيهق شهها

ا ممتهه) الصههفا جبههل بههرأي عيههف،م أن  لارتفههاع مسههاوٍ  بارتفههاع امتهه)اد 

ا عشرهين من أكثر إلى الشرق نحف وذلك حالي ا، الصفا  جبهل عهن مهتر 

 صريحهة وشههادتهم المهروة، لجبل بالنسبة الأمر وكذلك الحالي، الصفا

ا -والمروة الصفا -الجبلين امت)اد في  ً  وبارتفهاعهما، متصلا   اامت)اد   ر
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 إلى الغهرب مهن -والمهروة الصفا -الجبلين عرض تتجاوز لم .التفسعة

 .الشرق

ولا زال الناس يصع)ون جهة الصفا من داخل البيهت إذا اًتربهفا مهن 

المسعى، وهذا دليل على أن المسعى الحالي لم يسهتفعب كا.هة المسها.ة الته  

لطههااف إذا اًههترب مههن بههين الصههفا والمههروة، .مههن جهههة الغههرب يصههع) ا

 الصفا، والله أعلم.

ا للعلماء نج) لم  -2  كتابهه في الهرملي وًه) ًهال المسهعى، لعرض تح)ي) 

 وسهكفتهم المسهعى، عرض ابط كلامهم في أر   ولم«: »المنهاج رح»

 بهين الته  المسها.ة اسهتيعاب الفاجهب .هإن إليهه؛ الاحتيهاج لع)م عنه؛

ى في كل والمروة الصفا  الْت ف 
ا لم  مرة، وإن  سعيه عن محهل السهع  يسهم 

و، كما نص عليه الشا.ع   .«يضر 

وً) تكلم بعض الباحثين في هذا الشهأن عهلى سهبيل التقريهب، لا عهلى 

 سبيل الجزم.

، المسعى يكن لم -1  منحني ها كهان بهل ًبل التفسهعة السهعفدية مسهتقيما 

ا، ف كما متقفس  عْر   ًبهل التفسهعة، المسعى وصفر رسفمات من ذلك ي 

 (.1/111) «،اية المحتاج إلى رح المنهاج»ينظر: ( 1711)
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الحجازيههة كخريطههة هيئههة المسههاحة  الههرحلات في التهه  الرسههفم نهههاوم

ر م( والت 1491المصرية لعام )  الفااهح، مهع أن المسهعى الميلان ت ظه 

 الت  الأجزاء بعض إدخال على ي)ل وهذا منحنٍ، غم مستقيم الق)يم

ا .يه كان ما بعض إخراج أو إليه، خارجة كانت  .عنه خارج 

كهان معهه أزيه) مهن مااهة  عليهه وسهلم صهلى اللهعن)ما حهج النبه   -9

ألف، وهؤلاء إذا سعفا بين الصفا والمروة .لا شهك أ،هم سينتشرهون 

في الفادي في مساحة ه  أوسع من المسعى الحالي، ولم يثبهت أن النبه  

هم  بنهاء أو  صلى الله عليه وسلم ،اهم عن تجاوز ح) معهين، ولم يكهن ث 

 ج)ار يحجزهم.

النبه   عهه) في كهان مها عهلى عراهه في ههف لهيس الحالي المسعى أن -2

، حيث كان المسعى  الصحابة عه) في ولا ،صلى الله عليه وسلم

الق)يم يمر في المسج) الحرام بالمفاع المعروف بالحصفة الته  رًه  

رو المه)ي العباسي عن مفاعه ذلك إلى جهة الشرهق  بئر زمزم، ثم أ خ 

ً 189عام )  .هه(، كما بيّن ذلك الأ زْر 

 (.2/112للأزرً  ) «أخبار مكة»ينظر:  (1714)
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